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  الملخص:

يهدف هذا العمل البحثي إلى محاول تحليل مظاهر الجمود التي يتخبط فيهـا الوقـف الإسـلامي فـي       

الجزائر، وذلك من خلال الإحاطة بمختلف العوامل والأسباب التي جعلت المؤسسات الوقفية في الجزائـر  

لبحثية آليات تفعيل تتخلف عن تحقيق تجربة يحتذي بها في المجتمعات الإسلامية، كما تناقش هذه الورقة ا

الوقف الإسلامي في الجزائر، من خلال طرح مجموعة آليات تتماشى مع واقع الوقف في الجزائر، وكذا 

يمكن تطبيقها في الميدان. من هنا يمكن طرح الإشكال البحثي التالي: ما هي مظاهر الجمود التي تعتـري  

من خلالها تفعيل دور الوقف الإسـلامي فـي    المؤسسات الفقهية في الجزائر؟ وما هي الآليات التي يمكن

  تحقيق تنمية مستدامة، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

  الكلمات المفتاحية: الوقف الإسلامي، مظاهر الجمود، آليات التفعيل.

Abstract: 
  This research work aims to try to analyze the rigidity of the Islamic Waqf in Algeria by taking 
note of the various factors and reasons why the waqf institutions in Algeria are failing to 
achieve an experience to be followed in Muslim societies, as this paper discusses mechanisms 
Activating the Islamic Waqf in Algeria, by introducing a set of mechanisms that are in line with 
the reality of the Waqf in Algeria, as well as can be applied in the field. From here, the 
following research problem can be raised: what are the appearances of the stalemate in algeria's 
jurisprudential institutions? What are the mechanisms by which the role of the Islamic 
Endowment can be activated in achieving sustainable development and promoting the national 
economy? 
Keywords   : Islamic Waqf, Appearances of Inertia, Mechanisms of Activation. 

  المقدمة:

يعتبر الوقف عنصرا أساسيا في الدراسات التاريخية لمسألة الملكية في البلاد الإسلامية، خـلال الفتـرة     

الحديثة، سواء في المدن وما حولها أو في الأرياف، هذا وقد لفت اهتمام عدد كبير مـن البـاحثين فـي    

  1التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

  الجمود مظاهر  بين الجزائر في الإسلامي الوقف

 التفعيل وآليات 

  د.قاسمي صونيا

  2قسنطينة جامعة
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موجود لدى الأمم والشعوب قديما وحديثا، مع اختلاف في المسـميات،  يمكن القول أن مضمون الوقف   

وذلك لأن المعابد وأماكن العبادة من كنائس وبيع،  كانت قائمة مع قدم الإنسان، ولابد أن يرصـد لهـذه   

الأماكن  عقارات وأراضي ينفق من غلاتها على احتياجات هذه الأماكن من ترميم وصيانة وحماية، ومن 

ملين فيها، فلا نتصور أن أماكن العبادة كانت مملوكة لأشخاص بأعيـانهم، إنمـا هـي ملـك     رواتب للعا

  2للجميع.

 الإسـلام،  صـدر  منذ المسلمون عرفها أصيلة وفريدة إسلامية اقتصادية ثقافية، اجتماعية ظاهرة الوقف  

 تحبس وعقارات وقفها أموال يتم شكل في ذلك قبل الإنسانية المجتمعات وعرفته أيما براعة، فيها وبرعوا

  3العبادة. أماكن على وقفا لتكون منافعها أو للعبادة أماكن لتكون

والوقف من المؤسسات التي لعبت دورا مميزا في تاريخ الحضـارة الإسـلامية، والمتتبـع لمؤلفـات       

المؤرخين والرحالة، وأعمال المفكرين، يقف مبهورا أمام ما قيض االله تعالى لهذه المؤسسـة الإسـلامية   

اعية والاقتصادية في العريقة وأسباب النجاح، وما هيأ لها فرص الفاعلية في مختلف جوانب الحياة الاجتم

  4المجتمعات المسلمة.

 ثقافـة  ونشـر  اقتصـادها،  وتطوير حياة الأمة في الوقف دور استنهاض إلى ملحة تبدو اليوم والحاجة  

 صـارت  لما وتقدم غيرهم المسلمون فيه تأخر زمن في أبنائها بين العلمي والتكنولوجي والتطوير التطوع

العلمـي   الوقف دور تفعيل يتطلب الذي الأمر العلمي؛ الحضارة والتقدم ركب عن تكون ما أبعد" اقرأ" أمة

  5الأمة. حياة في

لم يحض موضوع الوقف الإسلامي في الجزائر بأهمية كبيرة، نظرا لغياب الرؤية الواضحة في تسـيير    

ق الأوقاف في الجزائر، وغير خاف على أحد أن الوقف اليوم صار يلعب دورا لا يستهان به فـي تحقي ـ 

تنمية مستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد لأي مجتمع، وذلك من خلال مساهمته فـي تعزيـز قـيم التكافـل     

الاجتماعي بين أفراد المجتمع، لكن الجزائر لا تزال بعيدة عن هذا التصور، وذلك راجع لعـدم مسـايرة   

ث ظلت قوانين جامـدة  القوانين التي تحكم وتنظم عمل الأوقاف لمختلف التغيرات التي يعرفها المجتمع حي

وغامضة، فضلا على عدم وضوح الرؤية حول هذا المفهوم عند أفراد المجتمع وحتى عند القائمين علـى  

تسييره، لأن الأمر لا يحتاج إلى قوانين بقدر ما يحتاج إلى الإيمان العميق بمدى مساهمة الوقف الإسلامي 

خاصة من الناحية الاقتصادية، مـن أجـل ذلـك     في حل الكثير من الأزمات التي قد يتخبط فيها المجتمع

سيطرح هذا العمل البحثي مقاربة تحليلية لأشكال الجمود التي تعتري موضوع الوقـف الإسـلامي فـي    

الجزائر، بدءا بالمفهوم ووصولا إلى الممارسة، ثم الوقوف على بعض آليات التفعيل في المجتمع، وذلـك  

  من خلال طرح الإشكالات الآتية:

ي مظاهر الجمود التي يتخبط فيها الوقف الإسلامي في الجزائر؟ ما مدى تكامل الرؤية في تسـير  ما ه-1

  الوقف الإسلامي في الجزائر؟ ما هي آليات تفعيل الوقف الإسلامي في الجزائر؟
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  أولا: مفهوم الوقف.

  تعريف الوقف لغة: -1-1

 الموقـوف  مـن  الوقف أي لمصدراشتهر ا ثم وقف، مصدر وهو والمنع، الحبس يعني اللغة في الوقف  

 بـدون  وقفت كذا، أيضا ويقال وأوقاف، وقف فقيل أفعال على جمع موقوفة، ولذا أي وقف الدار هذه فقيل

 ومنعه حبسا، حبسه الوسيط المعجم في وجاء شاذة اللغة، في إلا أوقفت يقال ولا الفصحى اللغة على ألف

  6غلته ومنفعته. تملك وإنما يورث، ولا يباع فلا وقفه الشيء وحبس وأمسكه، سجنه،

للعرب تعريفات متعددة للفظ(الوقف)، وأن معظم هذه المعاني مطابقة لمعنى الوقف اصطلاحا، فنقـول    

وقف يقف وقفا، ووقوفا خلاف الجلوس، والموقف موضع الوقوف،  ويأتي الفعل (وقف)، بمعنـى سـكن   

متعد أحيانا أخرى، مثال الفعل اللازم وقفت علـى  من السكون، وعدم الاحتراك، وهو فعل لازم أحيانا، و

المنبر، ومصدره الوقوف، ومثال الفعل المتعدي، وقفت الدار وقفا للمساكين، بمعنى حبستها في سبيل االله، 

وشيء موقوف أو وقف تسمية للمصدر، والجمع أوقاف، ونقول وقف الرجل علـى السـرقة، أي منعتـه    

  7منها.

  التعريف الاصطلاحي: -1-2

لف الفقهاء في تعريف الوقف أو الحبس اصطلاحا، تبعا لاختلافهم حول طبيعة عقـده، مـن حيـث    اخت  

لزومه وحقيقة العقد فيه.. وقد أورد الشيخ أبو زهرة رحمه االله تعريفا جامعا، يستخلص منه أن الوقف هو 

من جهات البر  حبس العين،  بحيث لا يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو التوريث، وصرف الثمرة إلى جهة

  8وفق شرط الواقف.

فالوقف إذن هو إحدى المؤسسات الخيرية الإسلامية، ويستدل على مشروعيته بنصـوص كثيـرة مـن      

القرآن والسنة، مها آيات القرآن الكريم التي تحض على الإنفاق في سبيل االله، وكذلك نصوص وردت في 

  9السنة المطهرة.

ئمة الأربعة، فيمكن أن نورد بعضا منها لتسهيل الشرح والفهم، فقـد  وبالعودة إلى تعريف الوقف عند الأ  

ذهب أبي حنيفة في تعريفه للوقف بقوله:"عرفه السرخسي بقوله: حبس المملوك عن التمليك مـن الغيـر،   

فكلمة (حبس) كالرهن والحجر، و(المملوك) قيد يراد به الاحتراز عن غير المملوك، لأن الوقف لا يحـق  

ين إلا إذا كان مالكا لها، فإذا وقف عين غير مالك لها، يعتبر الوقف باطلا،     ويراد مـن  له وقف أي ع

قيد( عن التملك من الغير) أن العين الموقوفة لا يصح أن يجري عليها أي تصرف، من التصرفات التـي  

  10يملكها المالك ملكه كالبيع.

م لا يسمح هنا لذكرها، لكن يمكن العودة إليهـا  وقد لاقى هذا التعريف عدة انتقادات واعتراضات، والمقا  

  11في المرجع المشار إليه في الهامش.

أما تعريف المالكية للوقف، فقد قدموا تعريفات عدة يمكن أن نورد أحدها، حيث عرف ابن عرفة الوقف   

شي شـرح  بأنه:" إعطاء منفعة شيء، مدة وجوده لازما، بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا، وقد تولى الخر

مفردات التعريف، "أعطاء منفعة" قيد احترز به عن إعطاء ذات العين  كالهبة، فالواهب يعطي ذات العين 
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الموهوبة للموهوب له، وقوله (شيء ) دون منفعة مال أو متمول، لأن الشيء أعم، إلا أنه خصصه بمـا  

عن الإعارة، لأن للعيـر  الحـق   جاء في التعريف من بقاء ملكه،  وفي قوله (مدة وجوده)، قيد احترز به 

  12في استرجاع العين المعارة متى شاء، وهذا يعني أن الوقف يفيد التأبيد.

كما هو بالنسبة للمذهب الحنفي الذي لاقى انتقادات، كذلك الأمر بالنسبة للمذهب المالكي تعرض لعـدة    

تساءل المعترضين عن وضع الوقف انتقادات هو الآخر، من بينها أن هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف، وقد 

  المؤقت، كما أن هذا التعريف جاء ليفيد المنفعة وليس الانتفاع، والفرق واضح بين المصطلحين.

في حين ذهب فقهاء الشافعية إلى  تعريفات مقاربة ويمكن ذكر واحد منها، حيث عرف  الإمام النـووي    

عينه بقطع التصرف في رقبته، وتصرف منافعه إلـى  الوقف بأنه: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء ي

  13البر تقربا إلى االله تعالى".

في حين كان تعريف الحنابلة متقارب جدا فيما ينهم، ويمكن عرض تعريف شامل، حيث عرفه "موفـق    

  14الدين بن ابن قدامة" بقوله: " الوقف تحبيس للأصل وتسبيل الثمرة".

مهما اختلفت انتماءاتها الفقهية، قد أشارت إلى أهمية الوقف فـي حيـاة   ونعتقد أن كل التعاريف السابقة   

المسلم، ودورها كمؤسسة اجتماعية، اقتصادية، تقدم منفعة للجميع، إذا ما تم استغلالها الاستغلال الحسن، 

  من قبل مسيرها.

  ثانيا: الوقف الإسلامي في الجزائر.

إن الوقف باعتباره مظهرا روحيا وتعبيرا ثقافيا وإجراء اقتصاديا وتعاملا اجتماعيـا، اكتسـب أهميـة      

كبرى لدى الباحث في مسائل التاريخ وقضايا التراث، واحتلت الجوانب التي يتناولهـا والمسـائل التـي    

 ـ ون يعبـر عـن حالـة    يعرض إليها مكانا مميزا في مجال الدراسات الإنسانية والبحوث الاجتماعية، لك

    15المجتمعات الإسلامية، ويحدد ملامح الحياة اليومية بها.

والجزائر تمتلك تجربة مميزة في الوقف، بدأت منذ الفترة الإسلامية، حيث تركزت في خدمات جليلـة،    

تمثلت في بناء المساجد، وتحبيس العقارات،  لتأمين خدماتها العلمية، فضلا عمـا ينفـق علـى الفقـراء     

  16لمساكين، وأبناء السبيل، فكانت أدواره تتنوع بين ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وديني.وا

حيث عرفت الأوقاف في الجزائر كمؤسسة عريقة في الفترة الإسلامية، التي سبقت مجيء العثمـانيين،    

على الفقـراء   حيث تركزت في بناء المساجد وتحبيس العقارات، لتأمين خدماتها العلمية، فضلا عما ينفق

والمساكين وأبناء السبيل، حيث شهدت بلاد المغرب الأوسط تواجد عدة أوقاف منهـا مسـجد ومدرسـة    

سيدي مدين شعيب، والتي ناهزت ثلاثة وعشرون وقفا عقاريا، داخل وخارج مدينة تلمسان، حيث يرجـع  

لمعـروف باسـم جـامع    م، وقدرا أوقاف جامع عبد االله صفر بالجزائر وا1500-ه906تاريخها إلى سنة 

  17م.1534الموافق ل -ه640سفير، ب مائة هكتار سنة 

وإبان الاستعمار الفرنسي، عمل المستعمر على فرض سيطرته على كل أملاك الجزائر آنذاك بما فيهـا    

العقارات الوقفية، والتي كانت تعتبرها فرنسا عائقا أمام التوسع الاستعماري، فبذلت كل الجهود من أجـل  

لاء عليها، بدءا بتغيير القوانين التي تحكم نظام الوقف في الجزائر، وسن قوانين جديدة تحوز فرنسا الاستي
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الجزء الأكبر من المؤسسات الوقفية، ورفع الحصانة عنها، حيث أصدرت حينها مرسوم "دي برمون" في 

الاسـتعلاء علـى   ، وقد نص المرسوم على امتلاك القوات العسكرية الفرنسية الحق في 1830سبتمبر  8

  أملاك الحكام الأتراك.  

أما بعد الاستقلال، فقد كانت المؤسسات الوقفية حالها حل كل المؤسسات الاقتصادية الأخرى في البلاد،   

نظرا لمخلفات الاستعمار ومحاولة القضاء على كل المؤسسات الوقفية خاصة تلك التي عنيـت بـالتعليم،   

ت الجزائرية إلى موضع الوقف وأصدرت مرسوما يتعلـق بالأوقـاف   وبعد استرجاع الجهد تنبهت السلطا

، يضم هذا المرسوم إحدى عشرة مادة تنظم عمل الأوقاف، حيـث تـم فيـه    1964سبتمبر 17مؤرخ في 

حصر الأوقاف العامة، وضبط أهداف الوقف، وتحديد من يسيرها، وغيرها من المواد التي حسـنت مـن   

  وضع الأوقاف بعد الاستقلال.

   تزال تجربة الجزائر رائدة في تسيير الوقف، نظرا لعدة أسباب والتي توردها في العنصر اللاحق.ولا   

  ثالثا: مظاهر جمود الوقف الإسلامي في الجزائر.  

  هيمنة الدولة على المؤسسات الوقفية: -3-1

 كانـت  الإسلامية البلدان وسائر الجزائر أنشأت في التي التعليم مؤسسات كل أن الباحثين من كثير يرى  

 للمـدارس  قائمة تقوم بالإمكان أن كان ما الوقف بدون أنه على ويؤكدون الوقف، أساس نظام على قائمة

 النهضـة العلميـة   تحقيق في بارزا إسهاما بحق الوقف أسهم فقد الإسلامية ، والعصور البلدان بعض في

 التـي  والأسـباب  للتسـهيلات  نتيجة وذلك للإبداع الإنساني، الملائمة الظروف وتهيئة الشاملة والفكرية

  18.العلم وطلبة للعلماء المدارس يوفرها وافقوا

ونظرا لأن أغلب المؤسسات الوقفية اليوم في الجزائر، صارت تسيرها قطاعـات ووزارات كـوزارة     

السياحة، والثقافة، والصحة وغيرها، مما يدل على هيمنة الدولة على هذه المؤسسات، مما جعـل دورهـا   

يتقلص، ولا يفي بالغرض المطلوب، حيث تحولت المساجد مثلا إلى مؤسسة تربوية دينية موجهـة مـن   

طرف الدولة، فقد حددت لها طبيعة الخطب التي نبغي أن تكون، وكذا مواعيد فتحهـا وغلقهـا، إلا فـي    

وظيفتهـا  فترات الصلاة، ونعتقد أن بهذا التدخل فإن الدولة قد أنقصت من وظائفها، فهي فضـلا علـى   

الروحية والتعبدية، فهي مؤسسة تكافلية أيضا، يتم فبها جمـع التبرعـات والصـدقات، وتوزيعهـا إلـى      

مستحقيها، ولنا في موضع صندوق الزكاة مثال، حيث أصرت الدولـة علـى تقنـين صـناديق الزكـاة،      

ع الحـال، يجـد أن   واستثمار أموالها في مشاريع تنموية للقضاء على الفقر والبطالة، لكن المتتبـع لواق ـ 

صناديق الزكاة لم تكن بالمشاريع الناجحة، ولم تستثمر في المكان الصحيح، وأن الدولة لا تملك رؤية في 

توجيها والاستفادة منها، وهكذا فإن معدلات الفقر في تزايد مستمر، وكذا معدلات البطالة، نسب العنوسـة  

رها مـن المشـكلات الاجتماعيـة والأمـراض     في المجتمع، ظهور طبقات اجتماعية غير متكافئة، وغي

  السوسيو اقتصادية التي يتخبط فيها المجتمع.
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  عدم وضوح  وغموض القوانين التي تحكم وتضبط المؤسسات الوقفية في الجزائر: -3-2

إن القراءة المتمعنة للقوانين التي تحكم وتضبط عمل المؤسسات الوقفية، يجد أنها قوانين جامدة وغيـر    

وغير قادرة على مواكبة الجديد فيما يخص القوانين التي تسير هذه المؤسسات الوقفية، كمـا أنهـا    مرنة،

قوانين غير مرنة، تحتاج إلى تعديل وتحديث، ولنا في تجارب الدول العربية أكبر برهان، وكيف نجحـت  

المجتمـع، وكـذا    التجربة الوقفية في بعضها، وذلك راجع لمسايرة القوانين للتطور الحاصل على مستوى

الهدف العام منها وهو تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحسـين وضـعيتهم الاجتماعيـة،    

لضمان العيش الكريم في ظل واقع لا يرحم ولا يقبل بالضعفاء فيه، وبالموازاة، صار الاهتمام بالمؤسسـة  

 ـالتنم مفهوم امة والمشاركة فيها، حيث "أخذالوقفية مطلبا استراتيجيا، من أجل دفع عجلة التنمية المستد  ةي

 وكان الجانب الاقتصادي، على ركزي كان ثيح الماضي، القرن من ناتيالخمس مند ملحوظ بشكل تطوري

صواب هذا المفهوم  الـذي   عدم نيتب الزمن مرور ومع الإجمالي، القومي الناتج معدلهو  ةيالتنم مؤشر

 فـي  السريع، وفشله في إعطاء تصور حقيقي للعملية التنموية خاصةيختزل التنمية في النمو الاقتصادي 

    19".والبطالة الفقر مشكلات تفاقم ظل

وبالتالي القوانين الموجهة للعمل الوقفي في الجزائر لا تتماشى مع المفهوم الجديد للتنمية المستدامة، ولا   

تتساير مع المعطيات الاقتصادية الحالية في الجزائر، وما ينبغي الإشارة إليها أن الدولة في الجزائـر قـد   

تالي القوانين صارت عتيـدة، وحـان الوقـت    سيست المؤسسات الوقفية وأدخلتها في اللعبة السياسية، وبال

لرفع يد الدولة علبها، وسن قوانين جديدة، وهذا ما جعل القوانين غامضة، وتفتح المجال للتأويل،  كما أن 

باب الاستثمار في أموال الوقف غير واضح، مما أدى إلى وجود غموض قانوني، في ظل عدم مراعـاة  

الإسلامية، وهذا ما جعل عدم وضوح أيضا صـيغ التعامـل مـع    الاختلاف الموجود بين فقهاء المذاهب 

الوقف، خاصة أن المشرع الجزائري حدد فقطما تعلق منها بالإيجار، أما باقي الصيغ الأخرى فهي غائبة 

  عن المشرع الجزائري.  

    البشرية: الموارد كفاءة وانخفاض المالية الموارد قلة -3-3

تكوينا خاصا لمسيري الوقف في الجزائر، حيث أن كل المسـيرين   لم نسمع يوما أن الحكومة قد أجرت  

هم من ذوي الشهادات والكفاءات القليلة، التي لا تتماشى مع طبيعة المؤسسة الوقفية بحيث أن قلة المـواد  

البشرية وعدم أهليتها، شكلت مظهرا من مظاهر جمود الوقف في الجزائر، فضلا عن قلة الموارد المالية 

هذه المؤسسات، وضعف أساليب الإدارة، وإهدار الوقت في العمل الإداري، فضلا على اختيـار  الموجهة ل

عمال الأوقاف حسب التكوين الشرعي فقط، وهذا خطأ، لأن تسيير العمل الوقفي يحتـاج إلـى إطـارات    

  مكونة وتملك مهارات  التسيير.

  الوقفية: غياب التنسيق بين المؤسسات الخيرية في المجتمع والمؤسسة -3-4

تكاد تكون هناك قطيعة بين المؤسسات الخيرية والمؤسسات الوقفية في الجزائر، حيث أن كل مؤسسـة    

تعمل لحالها، مما جعل تشتيت جهود العمل الخيري، وتحقيق أدنـى الأهـداف، حيـث أن الكثيـر مـن      
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لمؤسسـتين أكيـد سـيتم    الجمعيات الخيرية تعمل وفق أهداف تسطرها الجمعية، لكن لو يتم التنسيق بين ا

  تحقيق أهداف أوسع، وتحقيق العمل الخيري بنجاح.

  عدم الاستفادة من تجارب دول إسلامية في موضوع الوقف: -3-5

إن المتتبع لتجربة الوقف في الجزائر يجدها جد محدودة، حيث أنها تجربة متقوقعة علـى نفسـها، ولا     

ى كماليزيا، أندونيسيا، سـنغفورة، الأردن السـعودية،   تستفيد من نماذج للوقف في مجتمعات إسلامية أخر

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة المؤسسة الوقفية في كل تلك المجتمعات، إلا أن الاطـلاع علـى تلـك    

التجارب يعد واجبا، للاستفادة ومحاولة التحسين والتطوير، والارتقاء، ويكـون ذلـك بـإجراء بحـوث     

  دم رؤية جديدة لتسير الوقف في الجزائر.  علمية،تستشرف تجارب الآخرين،  وتق

  غياب الدور التكافلي لعملية الوقف في التنمية الاقتصادية: -3-6

نظام الوقف هو القطاع التكافلي الذي يملك مجموعة الموارد المرصودة من قبـل الأفـراد، لأغـراض      

هو شكل مميـز يبـرز الخصوصـية    التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدوافع عقائدية وأخلاقية، و

الحضارية للدول الإسلامية، وبالعودة إلى الدور التكافلي للوقف والذي يتمثل في إعادة توزيع الدخل بـين  

الطبقات..يساعد في تحسين البنية التحتية للاقتصاد...تمويل المدارس والكليات ومراكـز العلـم بـأموال    

    20الدولة...إلى ير ذلك.الوقف....تقليل الأعباء الملقاة على عاتق 

 رابعا: آليات تفعيل الوقف الإسلامي في الجزائر.

غير خاف على أحد أن موضوع الوقف الإسلامي في الجزائر لم يحظ بالأهمية الكبيرة، ولم يعن به مـن   

قبل الدولة، وتعتبر التجربة الجزائرية في الوقف تجربة فتية، لم تنضج بعد كما هو الحال في مجتمعـات  

بية شقيقة، والسب يعود إلى عوامل الجمود السابقة الذكر، وإلى غياب الإرادة القوية في تصحيح مسار عر

هذه المؤسسات الوقفية، وإعادة تنظيمها وهيكلتها وفق قوانين ومراسيم واضحة، لا تتـرك لا كبيـرة ولا   

اسـتنتجنا بعـض النقـاط     صغيرة إلا وأعطتها حقها وتبينتها، وبالعودة إلى تجارب وقفية في دول عربية

الجوهرية والتي يمكن أن تساهم في ترقية وتفعيل الوقف الإسلامي فـي الجزائـر، كمـا أن الحاجيـات     

الاقتصادية للأفراد والجماعات في تطور مستمر، ولابد أن يقابل ذلك تطور في تفعيل الوقـف، وتسـيير   

التعليم، الصحة، الرعاية، القضـاء علـى    وتسهيل دوره في جميع مناحي الحياة الاجتماعية المختلفة، في

الفقر، توفير مناصب شغل، خلق مؤسسات صغيرة للشباب، وغيرها من الأدوار التي ينبغي أن يقوم بهـا  

الوقف، ولكي تتحقق تلك  الأدوار وتحقق أهدافها، ينبغي على الدولة أن تخلق آليات لتفعيل ذلك الـدور،  

الحاصل على مستوى الطموح المجتمعي، تكون نتائجها ملموسـة   آليات تكون قادرة على مواكبة التطور

على المدى ببعديه القريب والبعيد، وتلك الآليات لا يمكن لها أن تكون إلا إذا كانـت هنـاك إسـتراتيجية    

واضحة تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في العنصر البشري، وتكون ذات أهداف طموحة، عمليـة، قابلـة   

ي ستطرح هذه الورقة البحثية مجموعة من الآليات التي تراها ضرورية لتفعيل الوقـف  للتطبيق، وفيما يل

  الإسلامي في الجزائر، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي:
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  التحديث الفقهي لقضايا الوقف: -4-1

إن تطوير الوقف والذهاب به إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، لا ينفك عن ضرورة تحـديث    

الفقه المرتبط به، فكل تطوير في الفرع يسبقه تطوير في الأصل، بمعنى أن الرؤية الشرعية التي ينظـر  

ريعية جديدة، ولطالمـا  بها إلى الوقف الإسلامي، صار الوقت مناسبا لتجديدها وتحديثها، وفق معطيات تش

كانت هناك اجتهادات فقهية تخص مسائل عديدة تم تعديلها تماشيها مع متطلبات المرحلـة التـي يعيشـها    

الإنسان المعاصر، وبالضرورة تطورت تلك المسائل الفقهية، عن طريق الاجتهاد الـذي لا يخـرج عـن    

  الرؤية الشرعية كما جاءت في القرآن والسنة المطهرة.

 عائـداتها  وتوظيف ببعض بعضها ودمج الأوقاف، وإحياء الاستبدال، بفتاوى الإسلامي الفقه حفل لذلك  

 أن مـن  بد ولا ومشروعة، صحيحة معادلة هي التنمية يساوي الوقف فمعادلة إذن. الواقفين شروط حسب

 إثـارة  أن كمـا  .واستثماره وأدارته الوقف فلسفة لفهم مبرمجاً ومخططاً عملياً، منهجاً المقولة هذه تصبح

 وجلـب  الوقفية، المؤسسة لتطوير والضرورية الملحة بالمسائل العلاقة ذات الفقهية الموضوعات استنباط

 الشـرعية  النصـوص  قـراءة  إلـى  والسـعي  الحديث الوقف متطلبات إلى القانون ورجال الفقهاء أنظار

 حيـاة  فـي  المتجددة والعناصر الشريعة روح استلهام خلال من جديدة موضوعية قراءة المدنية والقوانين

 الاعتبـار  بنظـر  تأخذ المتصدين، وعي في حاضرة تنموية ثقافة إلى الوقف ثقافة تتحول بحيث الإنسان،

  21العصر. ومستجدات المجتمع حاجة

  تفعيل دور الصناديق الوقفية: -4-2

 الجهـات  تعـاون  تمثـل ي خلالهـا  ومن الوقفي، العمل لممارسة ايميتنظ إطارا  ةيالوقف قيالصناد تعتبر  

 22.النقدي الوقف ةيتنم أهداف قيتحق ليسب في ةيالرسم المؤسسات ة معيالشعب

 ـطر عن الأشخاص من عدد من ةينقد أموال عيتجم عن عبارة الوقفي الصندوق الأسـهم   أو التبـرع  قي

 للفـرد  المنفعـة  تحقـق  عامة مصلحة على وغلتها عهاير إنفاق أو إنفاقها ثم ومن الأموال، هذه لاستثمار

 والأفـراد  والمجتمـع  الأمة على تعود التي ةيريالخ أهدافه قيوتحق الوقف، سنة اءيإح أجل والمجتمع، من

  23العام والخاص. بالنفع

يتضح من هذا التعريف العام للصناديق الوقفية، بأنها أسلوب مقبول لتفعيـل الوقـف، وطريقـة مثلـي       

للاستثمار في أموال الوقف، بحيث يضمن هذا الوعاء التجميعي، بناء عقارات أو مصانع حسـب حاجـة   

الدولة من جهة،  المجتمع وأفراده، ويتم من خلال هذا الإنجاز استقطاب أيادي عاملة، لتخفيف العبء على

وعلى استقلالية الأفراد من جهة ثانية، ويتم تفعيل الصندوق الوقفي على عدة مراحل كما يـذكرها "عـز   

  الدين شرون" في أطروحته، على النحو الآتي:  

 ـالاجتماع ئـات ياله الأفـراد أو  من عدد إدارتها على شرفي ةيتعاون ئةيه الصندوق ضمي أن جبي-1 ة ي

قـرار   هايإل هدفي التي ةيوالاقتصاد ةيالاجتماع ةيالرعا أشكال ريوتوف خدمات، ميلتقد وتسعى ة،يوالحكوم

 .إنشائها
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 ـتجم مرحلـة  تبـدأ  ةيثان مرحلة وفي الأفراد، اجاتياحت درسيو موارده، الوقفي الصندوق حددي- 2  عي

بدراسـة   الصـندوق  ةيمسـؤول  تحـدد  كمـا  المال، لجمع ةيوقف تبرعات حملة ميتنظ قيطر الأموال عن

 تهـا، يلرعا تسـعى  التي المشروعات ليلتمو والحملات الدعوة ميتنظ في وتتفرد بالاختصاص الميزانية،

 ـالخ عمـل  في المشاركة من عدد لأكبر الفرصة وإتاحة ات،يالمسؤول هذه كل نيب قيوالتنس  والوقـف  ري

  الشرعي.

نشـاط   وخدمة ةيلرعا منها واحد كل خصصي أن الأفضل من أهدافها ةيالوقف قيالصناد تؤدي حتى- 3 

 ةيباسـتقلال  وتسعى والإداري، المالي بالاستقلال تتمتع. ةيعيتوز ةيمال وحدات باعتبارها. نيمع اجتماعي

 24.منها المطلوبة ةيالتنمو ةيالاجتماع الحاجات قيلتحق

  وضوح القوانين الاستثمار في المؤسسات الوقفية: -4-3

الأجل يمتد إلى أجيال متعاقبة يحافظ على المال ويوجهه للنفـع  إن الوقف منهج استثماري خيري طويل   

وتزداد أهمية الوقـف الاقتصـادية فـي كونـه     ع، بين أفراد المجتم التكافل الاجتماعي العام، ويحقق مبدأ

لبية احتياجات الأفراد المنتفعين به في الحاضر والمسـتقبل، مـع   يستهدف أولاً تنمية الموارد البشرية وت

 25ية.العناية بالانتفاع من هذه الأجيال في عملية التنم

كما أن وضوح القوانين التي تحكم وتضبط الاستثمار في الوقف، من شأنها أن تسـهل عمليـة تحقيـق     

ة التطور الاقتصادي المرغوب فيهـا. ولا  الأهداف، وتفعيل دوره في عملية التنمية المستدامة، ودفع بعجل

يتم ذلك إلا من خلال لجنة من الخبراء متخصصة في قضايا الاقتصاد، لإجراء المزيـد مـن الدراسـات    

حول كيفية الاستثمار في أموال الوقف، أو في عقارات الوقف، والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض 

 الدول العربية.

  ودمجها مع أموال الزكاة:تفعيل أموال الوقف  -4-5

لطالما كانت المؤسسات الوقفية في الجزائر بعيدة عن باقي المؤسسات الخيرية الأخرى، فنجـد تبعثـر     

الجهود وتبدد المال من دون أن يذهب إلى مستحقيه، فصناديق الزكاة مثلا لا تدخل فـي إطـار أمـوال    

ينتهجها  الاستثمار في أمـوال الوقـف، فلمـا لا    الوقف، لكن أهدافها ومنهج استثمارها شبيهة بتلك التي 

تتكاثف الجهود، وتتقارب الرؤى حول هذين الموردين، اللذين يساهمان بقسط كبير في أحيـاء الاقتصـاد   

ورفع من مستوى الطبقة التحتية، والمساهمة فـي بلـورة شـبكة     الوطني، والقضاء على الفوارق الطبقية

من المشكلات الاجتماعية، خاصة البطالة والفقر، والتهمـيش الـذي   اقتصادية مدعمة، تقضي على الكثير 

  يعاني منه أفراد المجتمع.

  الخاتمة:  

على الرغم من الاهتمام المتزايد بالدراسات الوقفية، على مستوى الجامعات الأكاديمية، خلال السـنوات    

دائما كثيرة حولـه، وأن السـعي    الأخيرة إلا أن البحث في هذا الموضوع دائما يبقى قديم جديد، والنتائج

مستمر لتطوير تلك الدراسات، ومحاولة استثمارها خدمة للوقف في المجتمع والاستفادة منها فـي تفعيـل   

https://www.alukah.net/culture/0/54853/
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المؤسسات الوقفية، كما أن الحاجة اليوم صارت ملحة لإنشاء مراكز بحوث علمية، تعنى بقضايا الوقـف  

  والبحث فيها، ومحاولة تطوير الدراسات السابقة.

كما أن الرؤية الواضحة، والإرادة القوية للاهتمام بموضوع الوقف الإسلامي في الجزائـر، يجـب أن     

تأتي من أعلى الهرم في الدولة، من خلال رفع هيمنتها على المؤسسات الوقفيـة، وتركهـا تنـدمج مـع     

مي الهام وكـذا  مؤسسات خيرية أخرى في المجتمع المدني، التي تضمن الحفاظ على هذا الموروث الإسلا

تضمن تحقيق أهداف الوقف على المدى القريب والبعيد، كما أن حان الوقـت أيضـا لتغييـر القـوانين     

والمراسيم التي تحكم وتضبط المؤسسات الوقفية، وجعلها قوانين مسايرة لوضع الجزائري العالمي، وكـذا  

  متماشية مع متطلبات العولمة ومكانة الجزائر في المحافل الدولية.

وكل ذلك لن يتأت إلا إذا تم إخراج المؤسسات الوقفية من دائرة السياسة، والزج بها في دائـرة النفـع     

  والانتفاع العام، من دون رؤية شرعية تحتكم إليها.

  قائمة المراجع المستخدمة في البحث:
                                                             

، البصائر للنشر والتوزيع، 19وحتى القرن  17الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن  ناصر الدين سعيدوني:-1

   .5، ص2014الجزائر، 
دلالي الجيلالي:  دور الوقف في النهضة الثقافية والعلمية،  قراءة في التجربتين الإسلامية والغربية، الأكاديمية  -2

 .  140ص- ، الجزائر2017  ، جانفي17للدراسات  الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية،  العدد 
 .  14، ص 2011، 2عكرمة سعيد صبري: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط _ 3
محمود أحمد مهدي: نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية)، البنك - 4

 .7ه، ص 1423حوث والتدريب، جدة،  الإسلامي للب

.140دلالي الجيلالي: مرجع سابق: ص - 5  

.141دلال الجيلالي:  مرجع سابق: ص  - 6  

.24عكرمة سعيد صبري: مرجع سابق، ص- 7  
.9محمود أحمد مهدي: مرجع سابق، ص - 8  

.9المرجع السابق: ص - 9  

.24عكرمة سعيد صبري: مرجع سابق، ص  - 10  

العودة إلى كتاب عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق.للاستزادة يمكن - 11  

.34- 33عكرمة سعيد صبري: مرجع سابق، ص ص - 12  

.36المرجع السابق: ص - 13  

.40المرجع السابق: ص  - 14  

.9ناصر الدين سعيدوني: مرجع سابق: ص - 15  

جتماعية بالجزائر، رسالة ماجستير، في أطار المدرسة بوسعيد عبد الرحمن:  الأوقاف والتنمية الاقتصادية والا-16

  .5، ص 2012-2011الدكتورالية الدين والمجتمع، قسم الفلسفة، جامعة وهران، السنة الجامعية 

.28بوسعيد عبد الرحمن: المرجع السابق، ص  - 17  
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الإسلامية والغربية، مرجع سابق، ص قراءة في التجربتين –دلالي الجيلالي: دور الوقف في النهضة العلمية والثقافية -18

142.  

كوديد سفيان:  الدور التكافلي لنظام الوقف في تمويل التنمية المستدامة، إشارة إلى واقع الأوقاف في الجزائر، مجلة -19

 ، مقال متوفر على الرابط التالي:185، ص 2015، 13العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 
http://www.webreview.dz/IMG/pdf/13-6.pdf   

.187وديد سفيان: المرجع سابق، ص - 20  

  https://www.islam4u.com/ar/maghalat عبد االله اليوسف: تفعيل الوقف، مقال متاح على الرابط التالي:-21

  ).15:00، على الساعة (03/03/2019المتابعة بتاريخ 

، أطروحة  الإسلامية البلدان بعض حالة دراسة - التنمية في النقدي الوقف دور تفعيل نحو عز الدين شرون:  مساهمة-22

  .113، ص 2016دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة  محمد خيضر بسكرة، 

.113المرجع السابق: ص  - 23  

.115المرجع السابق: - 24  

، تاريخ متاح على الرابط التاليزيد بن محمد الرماني: الوقف مصدر اقتصادي ومنهج استثماري، مقال علمي -25

  .)17:45، على الساعة (03/03/2019المتابعة:
https://www.alukah.net/culture/0/78249/#ixzz5hiOtmXqX 

  

  


